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 المتن                                        

مختلطة بالخلق أ ن  -عز وجل  -ويدل على أ نه ليس مقتضاها أ ن تكون ذات الرب   

آخرها فقال -تعالى  -الله آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أ ول الآية وأ     لىاعت ذكرها في أ

نْ نََْوَى مَاوَاتي وَمَا فيي الَْرْضي مَا يكَُونُ مي َ يعَْلََُ مَا فيي السَّ لََّّ هُوَ  "أَلمَْ ترََ أنََّ اللََّّ
ِ
ثلَاثةٍَ ا

 ُ لََّّ هُوَ مَعَهمُْ أَينَْ مَا كََن
ِ
َ وَلَّ أَكْثَََ ا نْ ذَلِي سُهمُْ وَلَّ أدَْنََ مي لََّّ هُوَ سَادي

ِ
سَةٍ ا وا ثَُُّ رَابيعُهمُْ وَلَّ خََْ

ءٍ علَييم  َ بيكُلي شََْ نَّ اللََّّ
ِ
لوُا يوَْمَ القْيياَمَةي ا ئُُمُْ بيمَا عَمي لي  .[7:لةدالمجا]"ينُبَ

لآية أ ن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأ نه لَّ يخفى عليه شَء من فيكون ظاهر ا

 .مختلط بهم، ولَّ أ نه معهم في ال رض -س بحانه -أ عمالهم لَّ أ نه 

آية الحديد فقد ذكرها الله  مس بوقة بذكر اس توائه على عرشه وعموم  -تعالى  -أ ما في أ

ي علمه متلوة ببيان أ نه بصير بما يعمل العباد فقال مَاوَاتي وَالَْرْضَ فيي "هُوَ الَّّ ي خَلقََ السَّ

نَ  نْْاَ وَمَا ينَْْيلُ مي رُجُ مي توََى علََى العَْرْشي يعَْلََُ مَا يلَيجُ فيي الَْرْضي وَمَا يَخْ مٍ ثَُُّ اس ْ تَّةي أيَََّّ س ي

ُ بيمَا تعَْمَ  يهاَ وَهُوَ مَعَكُُْ أَينَْ مَا كُنْتُُْ وَاللََّّ مَاءي وَمَا يعَْرُجُ في يرم السَّ  .[4:ديدلحا]"لوُنَ بصَي

فيكون ظاهر الآية أ ن مقتضى هذه المعية علمُه بعباده وبصره بأ عمالهم مع علوه عليهم 

لَّ لكان  -س بحانه  -واس توائه على عرشه؛ لَّ أ نه  مختلط بهم ولَّ أ نه معهم في ال رض وا 

آخر الآية مناقضاً ل ولها الدال على علوه واس توائه على عرشه  .أ

مع عباده أ نه يعلَ أ حوالهم، ويسمع  -تعالى  -مقتضى كونيهي فا ذا تبين ذلِ علمنا أ ن     

أ قوالهم، ويرى أ فعالهم، ويدبر ش ئونهم، فيحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من 

يشاء وينْع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء ا لى غير ذلِ مما تقتضيه 

كَن هذا شأ نه فهو مع خلقه  ربوبيته وكمال سلطانه لَّ يحجبه عن خلقه شَء، ومن

 .، ولو كَن فوقهم على عرشه حقيقةحقيقة
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من مجموع الفتاوى  3جـ 142قال ش يخ الَّ سلام ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" ص*

 -س بحانه  -لَّبن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: "وكل هذا الكلام الّي ذكره الله

ته لَّ يحتاج ا لى تحريف ولكن يصان عن من أ نه فوق العرش وأ نه معنا حق على حقيق 

 .الظنون الكاذبة". أ هـ

وجماع ال مر في "من المجموع المذكور:  5جـ102،103وقال في "الفتوى الحموية" ص*

ذلِ أ ن الكتاب والس نة يحصل منْا كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وس نة نبيه، 

آيَّتهوقصد اتباع الحق، وأ عرض عن تحريف الكلم عن مواضعه   .والَّ لحاد في أ سماء الله وأ

مثل أ ن يقول القائل: ما  ةا من ذلِ يناقض بعضه بعضًا البتولَّ يحسب الحاسب أ ن شيئً 

. وقوله "وَهُوَ مَعَكُُْ" من أ ن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله في الكتاب والس نة

ذا قام أ حدكم ا لى الصلاة فا ن الله قبل وجهه" صلى الله عليه وسلَ:  ونحو ذلِ فا ن "ا 

 .هذا غلط

 -بينْما في قوله  وذلِ أ ن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله  

ي س بحانه وتعالى تَّةي "هُوَ الَّّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ فيي س ي توََى علََى ي خَلقََ السَّ مٍ ثَُُّ اس ْ العَْرْشي   أيَََّّ

يهاَ وَهُوَ مَعَكُُْ  مَاءي وَمَا يعَْرُجُ في نَ السَّ نْْاَ وَمَا ينَْْيلُ مي رُجُ مي أَينَْ  يعَْلََُ مَا يلَيجُ فيي الَْرْضي وَمَا يَخْ

ُ بيمَا تعَْمَ  يرم مَا كُنْتُُْ وَاللََّّ فأ خبر أ نه فوق العرش، يعلَ كل شَء، وهو  [4:ديدلحا]"لوُنَ بصَي

معنا أ ينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلَ في حديث ال وعال: "والله فوق العرش 

 .وهو يعلَ ما أ نتُ عليه". أ هـ
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 الشرح                                      

نكُ  المهم أ ننا أ طلنا في ذلِ ل ن هذه المسأ لة يدُندنُ عليها أ هلُ التعطيل ؛     فيقولون ا 

 .وها عن ظاهرها ل نكُ فسرتموها بالعلَ ونحو ذلِأ خرجتم

 

 المتن                                       

 -مختلطة بالخلق أ ن الله -عز وجل  -ويدل على أ نه ليس مقتضاها أ ن تكون ذات الرب 

آخرها ....س بق شرحه في  -تعالى  آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أ ول الآية وأ ذكرها في أ

 .المشاركة السابقة

 

 المتن                                        

لَّ يناقض ما ثبت  -تعالى  -عية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله واعلَ أ ن تفسير الم   

 .من علو الله تعالى بذاته على عرشه

 

 الشرح                                     

؛بل هي حقيقة ولكنْا معية م    تليقُ  س بق لنا أ ن معية اَللهي لخلقه حقيقة موليس بها مجازم

ن اشتركت مع معيةي المخلوق في أ صل المعنى وهو المصاحبة  بالله كسائر صفاته ، فهي  وا 

كما أ نَّ علََ اللهي مُشتَركم مع علَ المخلوق في أ صل  تمُاثلُ معية اُلمخلوق. والمقُارنة لُكنْا لَّ

المعنى ولكن يختلف بل وجودُ اللهي مشتريكم مع وجود المخلوق في أ صل المعنى ولكن 

.وقد س بق لنا هل مثل هذه ال لفاظ من باب المشترك اللفظ  أ م من باب  يختلف
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وقلنا ا ن الصحيح أ نها من باب المتواطئ  طئ ولكن تختلفُ بحسب الَّ ضافات؟المتُوا

ولكن تختلف بحسب الَّ ضافات وذلِ أ ن المشترك اللفظ  لَّينطبقُ عليها ل ن الاشتراك 

اللفظ  لَّيتفقُ فيه المشتركَن في أ يلي معنًى من المعاني أ وفي أ يلي وجهٍ من الوجوهي .هل 

ثباتنُا لمعيةي الله على حقيقته  .ا ينُافي ما ثبتَ من علوه؟ الجواب:ل  ا 

 

 المتن                                         

 :وذلِ من وجوه ثلاثة  

جمع بينْما لنفسه في كتابه المبين المنْه عن التناقض، وما جمع الله  -تعالى  -: أ ن الله ال ول

 .بينْما في كتابه فلا تناقض بينْما

 

 الشرح                                       

آية الحديد أ نَّ اَلله اس توى على العرش وأ نه مع خلقه.   فا ذا كَن كذلِ وقد س بق في أ

نه لَّيمكن أ ن يكونَ بينْما تناقضم أ بداً ؛ ل ن ما جمع اُلله بينه  ؛أ ي أ نَّ اَلله جمع بينْما فا 

ذًا نقولُ بمجرد أ ن اَلله جمع  . فا  معناهُ أ نَّ الجمعَ مُمكنم غيُر محالٍ والمتناقضاتُ الجمعُ بينْم محالم

ننا نعلَ علََ اليقين أ نه آن لَّيدلُ على  بين العلو والمعية لنفسه ؛فا  لَّتناقض بينْما ؛ ل ن القرأ

 .محالٍ 

 


